
قبيــل مفاوضــات جنيــف: النظــام الســوري
يحرز تقدمًا إستراتيجيًا في الشيخ مسكين

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يــة تحــت القصــف المــدفعي للنظــام الســوري عــاشت مدينــة الشيــخ مســكين بمحافظــة درعــا السور
وغــارات جويــة روســية لعــدة أشهــر، نظــرًا للأهميــة الإستراتيجيــة للمدينــة بوصــفها عقــدة مــواصلات

ية. المحافظات الجنوبية السور

هذه المدينة هي رابع مدينة من حيث المساحة وعدد السكان في محافظة درعا بعد إز والصنمين
ومدينة درعا كانت هدفًا لقوات النظام في الأشهر الماضية محاولة لإثبات الحضور على الأرض قبيل

مفاوضات جنيف المتعثرة نهاية هذا الشهر.

كثر من ستين حيث انطقت حملة عسكرية على المدينة بدأها الطيران الروسي الذي نفّذ في أول يوم أ
غارة جوية على المدينة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، في محاولة لتقدم قوات

النظام المدعومة من مليشيات عسكرية من حزب الله.

كل ذلك بهدف إعادة السيطرة على “الشيخ مسكين” لأنها عقدة مواصلات محافظات الجنوب
الرئيســية، كمــا يســعى النظــام الســوري لكســب أوراق ضغــط جديــدة ربمــا يســتخدمها في مفاوضــات
مســتقبلية مــع المعارضــة، إذا مــا ضــم الشيــخ مســكين، إلى إز والصــنمين اللتين يســيطر النظــام
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السوري عليهما.

علـى وقـع المأسـاة الإنسانيـة الـتي خلفتهـا هـذه المعـارك الشرسـة، وبـالرغم مـن حشـد قـوات المعارضـة
المسـلحة لجهودهـا لاسـتعادة أي أراض يتقـدم فيهـا النظـام، إلا أن قـوات النظـام سـيطرت في النهايـة
بدعم من المقاتلات الروسية على معظم أحياء مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا، عقب اشتباكات

مع قوات المعارضة.

حيث أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام بدعم من ضباط إيرانيين ومقاتلين من
حزب الله اللبناني بالإضافة إلى مسلحين موالين لها، من السيطرة على كامل بلدة الشيخ مسكين

في ريف درعا الشمالي عقب هجوم بدأته قبل نحو شهر.

إستراتيجيــة الموقــع وتشكيــل البلــدة خطــرًا علــى قــوات النظــام الســوري، جعلــت هنــاك إصرارًا علــى
استعادة السيطرة على البلدة رغم الخسائر التي مني بها النظام في بداية الأمر، حيث إن البلدة تعد
معقلاً للفصائل المعارضة المسلحة في هذه المنطقة كجبهة النصرة وفصائل الجبهة الجنوبية وجماعة

تعرف باسم بيت المقدس.

يا، كما أنها إضافة إلى نقطة الموقع الإستراتيجي للمدينة القريبة جدًا من الحدود الأردنية جنوب سور
تمثل المدخل الشمالي للمنطقة الجنوبية، وتقع على تقاطع طرق إستراتيجي، إذ تصل بين دمشق
ومدينة درعا عن طريق محور دمشق درعا القديم، وكذلك محافظة القنيطرة الجنوبية، وتلك هي
منــاطق تواجــد وســيطرة قــوات النظــام في أجــزاء كــبيرة مــن مدينــة درعــا ومحافظــة القنيطــرة، بينمــا

تسيطر المعارضة المسلحة على غالبية المناطق بريف درعا.

يــف درعــا بهــذه الســيطرة للتخفيــف مــن أراد النظــام الســوري أن يقطــع الإمــداد عــن المقــاتلين في ر
الهجمات التي تنطلق ناحية جنوب دمشق، حيث بدأت سيطرة قوات النظام في نهاية شهر ديسمبر
من العام الماضي بإخضاع مقر اللواء  القريب من البلدة، والذي كان يعد أبرز نقاط تواجد النظام
في ريف درعا قبل سيطرة المعارضة المسلحة عليه قبل عام، وبذلك استطاع النظام أن يُأمن خطوط

إمداده على طريق دمشق – درعا.

هذه التطورات العسكرية تأتي في حين تستعد الأطراف الدولية للجولة الثالثة من مباحثات جنيف،
كد المبعوث الخاص للأمم ية عبر الحل السياسي السلمي، حيث أ سعيًا لما أسموه تسوية الأزمة السور
يا ستيفان دي ميستورا أنه من المتوقع أن تبدأ المباحثات الجمعة لمدة قد تصل إلى المتحدة إلى سور

ستة أشهر.

ترتيبات هذه الجولة من المفاوضات تشهد سجالاً كبيرًا بين الوفود المفترض حضورها، حيث يهدد
ية بالانسحاب من المفاوضات في ظل إصرار الطرف الروسي على إدخال تعديلات وفد المعارضة السور

على شكل وفد المعارضة القادم إلى جنيف أو استبداله بآخر.

بينما تعلن الولايات المتحدة والأمم المتحدة عبر مبعوثها أنهما بصدد إنهاء هذه الخلافات قبيل بدء
ية تقول إن جون كيري في لقائه الأخير مع الجولة، لكن التسريبات الواردة من وفد المعارضة السور



الوفـد “كـان أشبـه بالنـاطق باسـم الخارجيـة الايرانيـة والروسـية” كنايـة عـن انحيـازه الشديـد للموقـف
الروسي.

كذلك كان الأمر مع المبعوث الأممي دي ميستورا التي تقول مصادر من دخل وفد المعارضة إنه أراد
فـرض شخصـيات بعينهـا علـى الوفـد وهيئـة التفـاوض، وهـو الأمـر الـذي قُوبـل بـالرفض القـاطع مـن

قِبل الهيئة.

هــذه الشخصــيات الــتي يُــراد فرضهــا عــبر مبعــوث الأمــم المتحــدة تتمثــل في ممثلين لمنظمــات مدنيــة
سورية سيتم دعوتهم لحضور مؤتمر جنيف بصفة المستقلين، إلا أن الوفد يعلم أن خلف هذا الأمر
نوايــا تــروج لهــؤلاء باعتبــارهم ممثلين للمعارضــة ومــن ثــم ســيتم المطالبــة لاحقًــا بضمهــم إلى الوفــد

السوري المعارض في المفاوضات، وهو ما يُعد إعادة تشكيل للوفد طبقًا للرغبة الروسية.

يـاض بتشكيلتـه خلفـه دعـم سـعودي تـركي لعـدم القبـول تمسـك وفـد المعارضـة المنبثـق عـن مـؤتمر الر
ية لاتهام جون كيري صراحة والمبعوث بالإملاءات الروسية الإيرانية، وهو ما دعى قوى المعارضة السور
الأممي بالانحياز للطرف الروسي، الذي يحاول العبث بالوفد المعارض من أجل كسب الوقت لصالح

نظام الأسد.

ير الخارجية الأمريكي جون كيري والوفد المعارض هذه الاتهامات والتسريبات التي خرجت عن لقاء وز
يـا مايكـل راتـني في الريـاض جعلـت الولايـات المتحـدة تصـدر بيانًـا تـوضيحي مـن المبعـوث الخـاص لسور

ير الخارجية الأمريكي مع قادة الهيئة العليا للمفاوضات. حول ما تم تداوله بشأن اجتماع وز

التوضيح حرص على تعديل صورة الانحياز للطرف الروسي بالقول إن هذه التصورات البعض منه
كيد على عدة ثوابت ومواقف، ناتج عن سوء فهم والبعض الآخر بسبب تشويه مقصود، مع التأ
أهمهـا تمسـك الولايـات المتحـدة بالوفـد المعـارض المنبثـق عـن اجتمـاع الريـاض، وكذلـك رفـض بعـض
مقترحــات النظــام بشــأن الحكومــة الوطنيــة الموحــدة، مــع التمســك بــالقرارات الأمميــة لحــل الأزمــة
كيــد علــى أنــه في حالــة تســبب النظــام في إفشــال عمليــة التفــاوض فــإن المعارضــة يــة، مــع التأ السور
السورية ستحظى بالعم الأمريكي المستمر، ونفي أي قول خلاف ذلك، وهو ما عُد بمثابة مصالحة

أمريكية للوفد السوري المعارض الذي لاحظ الانحياز الأمريكي للروس قبيل بدء مفاوضات جنيف.

هــذا الوضــع المرتبــك قبيــل بــدء المفاوضــات يأتي في ظــل اســتمرار الحملــة العســكرية الروســية لتــدعيم
موقف النظام على الأرض قبيل الدخول في المفاوضات، وهي حملة شعواء تقصف المدن السورية
ليل نهار بغية كسر المعارضة المسلحة على الأرض، وهو ما تم بالتحديد في مدينة الشيخ مسكين التي

استعاد النظام السيطرة عليها مؤخرًا.
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